
دَ إنَّ  مَح دِهِ اُلله فلا مُضِلَّ  أعمالنِا،ومن سيئاتِ  أنفسِنا،ونعوذُ بالِله من شرورِ  ونستغفرهُ،لِله نََحمَدُه ونستعينُه  الْح مَن يَ هح

لِلح فلا هادِيَ  له،  ورسولهُ. وأشهدُ أنَّ مَُُمَّدًا عبدُه  له،وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ  له،ومَن يُضح

لِمُونَ )  (يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَ حتُمح مُسح

هَا زَوح ) هُمَا رجَِالًا يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمح مِنح نَ فحسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ح كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَََّّ   جَهَا وَبَثَّ مِن ح

َرححَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيحكُمح رَقِيبًا   ( الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالْح

لِحح لَكُمح أعَحمَالَ *  يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَ وحلًا سَدِيدًا  )  كُمح وَيَ غحفِرح لَكُمح ذُنوُبَكُمح وَمَنح يُطِعِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدح يُصح

 (، أمََا بَ عحدُ: فاَزَ فَ وحزاً عَظِيمًا

تَ وَّقَعُ فِيمَا 
ُ
شهَدُ الم

َ
فَ هُمَا ذِئبَانِ وليَسَ    ..   مُفتََِسَانِ جَائعَانِ ذِئبَانِ    الَْظِيرةََ لَو غَفَلَ الرَّاعي عَنِ الغَنَمِ يوَمَاً، فَدَخَلَ    مَا هُوَ الم

مِن شَاةٍ وَاحِدَةٍ،  ، وَمَعلُومٌ أَنَّ الذِئبَ لا يَكتَفِي بِالَْكلِ وضَاريَنِ مُفتََِسَانِ جَائعَانِ ، مِنهُمَا فَلا مَفَرَّ للِغَنَمِ ذِئباً وَاحِدَاً، 

اشِيَّةِ  لْبَدَانَ بِالَْظفَارِ،، ويََرحَُ انيَابِ بَل هُوَ ينَهَشُ مِنَ العَدَدِ الكَثِيِر، ويبَقُرُ البُطُونَ بالَْ 
َ
،  أَحَدٌ فَلا يَكَادُ يَسلَمُ مِنَ الم

ئبيِن؟ وَأَيُّ مَنظرٍَ سَيبَ قَى بعَدَ فأََيُّ فَسَادٍ سَيَكُونُ فِ حَظِيرةَِ الغَنَمِ،   . انصِراَفِ الذِ 

نظرََ، اسَمعُوا إلى هَذَا الْدَيثِ: 
َ
  ى اللهُ لَّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَ  نهُ عَ  اللهُ  يَ ضِ عَنح كَعحبِ بحنِ مَالِكٍ رَ وَنََنُ نَ تَصوَّرُ ذَلِكَ الم

،  فَسُبحَانَ اللهِ ، (بِِفَحسَدَ لََاَ مِنح حِرحصِ الحمَرحءِ عَلَى الحمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ  ،جَائعَِانِ أرُحسِلَا فِ غَنَمٍ ذِئ حبَانِ مَا ): مَ لَّ سَ وَ  يهِ لِ عَ 

الِ والشَّرَفِ  هَل يعُقَلُ أَن يفَتِكَ  
َ
ئبَانِ  أَشَدُّ  فتَكَاً  دِينِهِ،  بِ حِرصُ الإنسَانِ عَلى الم  ، ؟فِ الَْظِيرةِ مِنَ القَتلِ والجرَحِ مِاَ فَ عَلَهُ الذِ 

نَاصِبِ،   إلى كَ إذَا نَظَرتَ الْقَِيقَةُ أنََّ 
َ
صَدَقَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلِيهِ  لا تََلِكُ إلا أَن تَ قُوَل: كَثِيٍر مِن أهَلِ الَْموَالِ والم

الَ والشَّرفَ لََ ينَيعَتَفُِونَ كَيفَ   يوَمَ القِيَامَةِ واسَمعُوا لِمَن خَسِروا وَسَلَّمَ، 
َ
فعَاهُم، بَل أفَسَدَا عَليهِم دِينَ هُم، كَمَا قاَلَ  بَِِنَّ الم

تَنِِ لَحَ أوُتَ كِتَابيَِهح  وَأمََّا مَنح أوُتَِ كِتَابهَُ بِشِمَالهِِ فَ يَ قُولُ اُلله تَ عَالى: )  تَ هَا كَانَتِ الحقَاضِيَةَ   *وَلَحَ أدَحرِ مَا حِسَابيَِهح  *يََ ليَ ح يََ ليَ ح

الُ والغِنََ، مَا نَ فَعَنِِ (، هح مَا أغَحنََ عَنِِ  مَاليَِ * 
َ
 .، فلا فَوزَ ولا نَََاة الشَّرفُ والجاَهُ ذَهَبَ وَ  (سُلحطاَنيَِهح عَنِِ  هَلَكَ ) الم



الِ والشَّرَفِ هُو حِرصُ أيَ ُّهَا الَْحِبَّةُ، 
َ
ذمُومُ فِ الم

َ
نيَا البَائدَ، مَتَاعَ  يعَرِفُ  مِن عَاقِلٍ لا يَكُونُ  وَهَذَا ،الزَّائدُ الإنسَانِ الم فَ هُمَا   الدُّ

نيَا فِتنَةٌ واختِبَارٌ لا يََتَازهُُ إلا القَليلُ، وفِ الآخِرةَِ حِسَابٌ  تُ  جَلِيلٌ، يَ قُولُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ) شَدِيدٌ طَويلٌ فِ الدُّ قُمح

نََّةِ، فَكَانَ عَامَّةُ مَنح دَخَلَهَا الحمَسَاكِينَ  دَِ  أَصححَابُ وَ  ،عَلَى بَابِ الجح : -الجح الِ أَيح
َ
، يَُُاسَبُونَ عَن  (مَُحبُوسُونَ  -والشَّرَفِ أهَلُ الم

العَدلِ  صَاحِبِ  وَهَذَا الْبَسُ والِْسَابُ فِ مِن دِرهَمٍ وَريََِلٍ، ويسُألَوُنَ عَمَّا تََتِهِم مِنَ الَْمَانََتِ والَْموَالِ، كُلِ هَا ثَ رَوَاتِِم  

عَنهُ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَليهِ  وِلِذَلِكَ لَمَّا قاَلَ أبَو ذَرٍ  رَضِيَ اللهُ    وَوَبَالٌ،خِزحيٌ    فَمَصِيرهُُ   والظُّلمِ   الْرَاَمِ صَاحِبُ  والَْلالِ، وأمََّا  

تَ عحمِلُنِِ؟وَسَلَّمَ:  اَ  )قالَ: فَضَرَبَ بيَدِهِ علَى مَنحكِبِ، ثَُُّ قالَ:  ، يَ رَسولَ اِلله، أَلَا تَسح اَ أمََانةَُ، وإنََّّ ، إنَّكَ ضَعِيفٌ، وإنََّّ يَ أبََا ذَرٍ 

 (. خَذَهَا بَحقِ هَا، وَأدََّى الذي عليه فِيهَايوَمَ القِيَامَةِ خِزحيٌ وَندََامَةٌ، إلاَّ مَن أَ 

نصِبَ وعِندِي ثقَِةٌ بِالقُدرةَِ عَلى أدََاءِ حَقِ هَا كَمَا فَ عَلَ 
َ
الَ والم

َ
يوُسُفُ عَلِيهِ السَّلامُ حِيَن  وَهُنَا قَد يَ قُولُ القَائلُ: أَنََ أَطلُبُ الم

عَلحنِِ عَلَىٰ خَزاَئِنِ الْحَ قاَلَ للِمَلِكِ: ) (، فَ نَ قُولُ: إن تَوف َّرَتح فِيكَ الظُّروفُ والَْسبَابُ التِِ تَ وَف َّرَتح رحضِ إِنّ ِ حَفِيظٌ عَلِيمٌ اجح

لى  لئكَ الذِينَ قاَلَ اللهُ تَ عَاليُِوسُفَ عَلِيهِ السَّلامُ، وكََانَتح لَكَ نيَِّةٌ حَسَنَةٌ فأََعَانَكَ اللهُ تَ عَالى، وَلَكِنح ألا تََشَى أَن تَكونَ مِن أو 

لِهِ لنََصَّدَّقَنَّ وَلنََكُونَنَّ مِنَ الصَّالِِْينَ عَنهُم: ) الِ صَ تَ ( ن َ وَمِن حهُم مَّنح عَاهَدَ اللَََّّ لئَِنح آتََنََ مِن فَضح
َ
ونَكونُ صَالِْيَن فِ  ،دَقُ بِالم

لِهِ بََِلُوا بِهِ وَتَ وَلَّوا وَّهُم مُّعحرضُِونَ مَنَاصِبِنَا بالعَدلِ والَْمَانةَِ، ) فأََعحقَبَ هُمح نفَِاقاً فِ قُ لُوبِِِمح إِلَىٰ يَ وحمِ يَ لحقَوحنهَُ بِاَ  *    فَ لَمَّا آتََهُم مِ ن فَضح

لَفُوا اللَََّّ مَا وَعَدُوهُ وَبِاَ كَا ذِبوُنَ أَخح  ، والسَّلامَةُ لا يعَدِلَُاَ شَيءٌ. الوُصُولِ دَ قَد تَ تَ غَيرَُّ بِع  الن ُّفُوسُ إذَنح (،  نوُا يَكح

نصِبِ 
َ
الِ والم

َ
ا فِ المالِ كَمَ إلا القَلِيلُ، فَ هَذِهِ فِتنَةُ    الْقَِيقَةُ أيَ ُّهَا الَْحِبَّةُ والوَاضِحَةُ فِ النُّصُوصِ الشَّرعِيَّةِ أنََّهُ لا يثَبُتُ مَعَ فِتنَةِ الم

وفِتنَةُ الشَّرَفِ والر ئاسَةِ يَ قُولُ عَنهَا رَسُولُ اِلله   قاَرونَ عِبرةٌَ، فِ  اوَلنََ الْبَرَصِ والَْقرعَِ والَْعمَى لََ يثَبُتح فِيهَا إلا الَْعَمَى، قِصَّةِ 

رصُِونَ عَلَى الِإمَارةَِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَ وحمَ القِيَامَةِ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ: )  ُرحضِعَةُ وَبئِحسَتِ الفَاطِمَةُ إِنَّكُمح سَتَحح
(، والتَّاريخُ  ، فنَِعحمَ الم

جِدِ،  أنََّهُ  قبَلَ الِخلافَةِ  والوَاقِعُ يَشهَدَانِ بِذَلِكَ، فَ هَذا أَحدُ الخلُفَاءِ وَقَد جَاءَ فِ سِيرتَهِِ   مِنَ الحعُبَّادِ الزُّهَّادِ الحفُقَهَاءِ، الحمُلَازمِِيَن للِحمَسح

رَ بِالِخلافََةِ قُرحآنِ التَّالِيَن للِح  رهِِ  و ، لَمَّا بشُِ   . أَطحبَ قَهُ، وَقاَلَ: هَذَا فِراَقُ بَ يحنِِ وَبَ ي حنَكَ مُصححَفٌ،  كَانَ فِ حِجح

  ائرِ سَ لِ م وَ كُ لَ ل وَ  اللهَ  رُ غفِ ستَ أَ وَ  ،اذَ  هَ ولِ قَ  ولُ قُ أَ  
ُ
 . يمُ حِ الرَّ  ورُ فُ الغَ  وَ ه هُ إنَّ  وهُ رُ غفِ استَ فَ  نبٍ ذَ  ل ِ ن كُ مِ  ينَ مِ سلِ الم



مُ وَإِ  كُح خِرةَِ وَلَهُ الْح وُلَى وَالآح دُ فِ الْح مَح دُ للََِِّّ حَََدًا كَثِيراً طيَِ بًا مُبَاركًَا فِيهِ، لَهُ الْح مَح دَهُ  الْح ُ وَحح هَدُ أَنح لَا إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ ليَحهِ تُ رحجَعُونَ، وَأَشح

هَدُ أَنَّ مَُُمَّدً  سَانٍ لَا شَريِكَ لَهُ، وَأَشح بِهِ وَمِنح اتِ َّبَعَ سُن َّتَهُ بِِِحح ُ عَلَيحهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحح  ، أمََا بعَدُ: ا عَبحدُ اللََِّّ وَرَسُولهُُ صَلَّى اللََّّ

نصِبُ دُونَ حِرصٍ أو  امَاذَ ئلٌ: اقَد يَسأَلُ سَ 
َ
الُ والم

َ
 يهَاتِ الن َّبَويَّةِ: طَمَعٍ؟، فَ نَ قُولُ: اسَمعح إلى التَّوجِ لَو جَاءنّ الم

، حَتََّّ أَعحطاَنّ مَرَّةً   مَ لَّ سَ وَ  يهِ لِ عَ  ى اللهُ لَّ كَانَ النَّبُِّ صَ :   رَضِيَ اُلله عَنهُ عُمَرُ لُ يقَو  يُ عحطِينِِ الحعَطاَءَ، فأَقَوُلُ: أعَحطِهِ أفَ حقَرَ إلِيَحهِ مِنِِ 

، فَ قَالَ  هُ، فَ تَمَ مَ لَّ سَ وَ  يهِ لِ عَ  ى اللهُ لَّ صَ مَالًا، فَ قُلحتُ: أَعحطِهِ مَنح هُوَ أفَ حقَرُ إلِيَحهِ مِنِِ  هَذَا مِنح وَّلحهُ، وَتَصَدَّقح بهِِ، فَمَا جَاءَكَ : )خُذح

هُ، وَمَا لَا فَلَا تُ تحبِعحهُ نَ فحسَكَ( الحمَالِ   رِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذح أَخَذَهُ  فَمَنح  إِنَّ هَذَا الحمَالَ خَضِرةٌَ حُلحوَةٌ،  ضَاً: )، وقاَلَ أيََ وَأنَحتَ غَيرحُ مُشح

بَعُ نَ فحسٍ بوُركَِ لَهُ فِيهِ، وَمَنح أَخَ بِطِيبِ  راَفِ نَ فحسٍ لَحَ يُ بَارَكح لَهُ فِيهِ، وكََانَ كَالَّذِي يََحكُلُ وَلَا يَشح الَ  ذَهُ بِِِشح
َ
(، فاَجعَلح هَذا الم

الَ إلا لَِذَا  الشَّيءِ العَظِيمِ، وَمَا تََنََّ فُ قَراءُ الصَّحَان أنَواعِ العِبادَاتِ فَفِيهِ مِ ،  النَّعِيمِ جَنَّةَ  كَ سَبَ بَاً لِدُخُولِ 
َ
بةَِ رَضِيَ اللهُ عَنهُم الم

ُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِ ي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَ تَصَدَّقُ )فَ قَالوُا:   ثوُرِ بِالْح لُ الدُّ وَالَِمِح يََ رَسُولَ اِلله، ذَهَبَ أَهح  (. ونَ بِفُضُولِ أمَح

نَاصِبُ والشَّرَفُ فَ قَد قاَلَ رَسُولُ اِلله 
َ
يَ عَبحدَ الرَّحَحَنِ بنَ : )رَضِيَ اُلله عَنهُ  سَمرُةََ  الرَّحَحَنِ بنِ  عَبحدِ لِ  مَ لَّ سَ وَ  يهِ لِ عَ  ى اللهُ لَّ صَ وأمََا الم

ألََةٍ وكُِلحتَ   أَلِ الإمَارةََ، فإنح أعُحطِيتَ هَا عن مَسح ألََةٍ أعُِنحتَ عَلَي حهَا سَمرُةََ لا تَسح اَ تَكلِيفٌ  إليَ حهَا، وإنح أعُحطِيتَ هَا عن غيِر مَسح (، واعلَم أنََّّ

رَ  يلَِي  رَجُلٍ  مَا مِنح  دِيثِ: ) الَْ حَتََّّ يُ فَكَّ عَنكَ الغِلُّ، فَ قَد جَاءَ فِ  ، العَدلِ و  لَْمَانةِِ باِ لا تَشريِفٌ، فَخُذهَا  عَشَرةٍَ فَمَا فَ وحقَ  أمَح

هُُ  بَ قَهُ إِثْح وارحَم نفَسَكَ كَمَا قاَلَ عُمرُ بنُ عَبدِ العزيِزِ   (، ذَلِكَ، إِلاَّ أتََى اَلله مَغحلُولًا يَ وحمَ الحقِيَامَةِ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ، فَكَّهُ بِرُّهُ، أوَح أوَح

اَئِعِ، وَالحمَريِضِ الضَّائِعِ،هُ اللهُ: )رَحََِ  َسِيِر، وَالشَّيحخِ الحكَبِيِر، وَذِي الحعِيَالِ  تَ فَكَّرحتُ فِ الحفَقِيِر الجح وَالحمَظحلُومِ الحمَقحهُورِ، وَالحغَريِبِ الْح

بَاهِهِمح  ألَُنِِ عَن حهُمح يَ وحمَ الحقِيَامَةِ، وَأَنَّ    الحكَثِيِر، وَالحمَالِ الحقَلِيلِ، وَأَشح تُ أَنَّ رَبِّ  سَيَسح َرحضِ، فَ عَلِمح   مَُُمَّدٌ دُونََّمُح  خَصحمِي  فِ أقَحطاَرِ الْح

صُومَةِ، فَ رَحَِحتُ نَ فحسِي فَ بَكَيحتُ  ،مَ لَّ سَ وَ   يهِ لِ عَ  ى اللهُ لَّ صَ  س (.فَخَشِيتُ أَنح لَا تَ ث حبُتَ حُجَّتِِ عِنحدَ الخحُ
ُ
 تَ عَانُ. فاَللهُ الم

تِ مِنَ  بِكَ نَ عُوذُ إنََّ للَّهُمَّ ا هَا وَمَا بَطَنَ مُضِلاَّ تَدِينَ ، الحفِتََِ مَا ظَهَرَ مِن ح عَلحنَا هُدَاةً مُهح يماَنِ، وَاجح عَلح لنََا مِنح كُلِ  رَب َّنَا اجح ، اللَّهُمَّ زَي نَِّا بِزيِنَةِ الإحِ
رٍ عَسِ  نَا كُلَّ أمَح ن حيَا بِالحيَسِيِر، وَهَوِ نح عَلَي ح َ ا،  يرٍ هَمٍ  فَ رَجاً، وَمِنح كُلِ  ضِيقٍ مََحرَجاً، وَقَ نِ عحنَا مِنَ الدُّ نَ نَا وَبَينح يَتِكَ مَا يَُُولُ بَ ي ح للَّهُمَّ اقحسِمح لنََا مِنح خَشح

نَا   ن حيَا,    مَصَائبَ مَعَاصِيكَ، وَمِنح طاَعَتِكَ مَا تُ بَ لِ غنَُا بهِِ جَن َّتَكَ، وَمِنَ اليَقِيِن مَا تُِوَِ نُ بِهِ عَلَي ح ن حيَا الدُّ وَلَا تََحعَلح مُصِيبَ تَ نَا فِ دِينِنَا، وَلَا تََحعَلِ الدُّ
لَغَ عِلحمِنَا، وَلَا تُسَلِ طح  بَرَ هَِ نَا، وَلَا مَب ح نَا مَنح لَا يَ رححََنَُا يََ أَكح دُ للََِِّّ رَبِ  الحعَالَمِينَ ،  ينَ احَِِ الرَّ   مَ رحَ  أَ  عَلَي ح مَح  .وَآخِرُ دَعحوَانََ أَنِ الْح


